
قضايا

خيري عمر

ــــي  ــــروسـ ــع انـــــــــــدلاع الــــهــــجــــوم الـ ــ مــ
على الأراضــــي الأوكــرانــيــة فــي 24 
انــخــرطــت  فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، 
السياسة التركية في محاولات لوقف الحرب 
بـــالـــوســـاطـــة بـــن الـــطـــرفـــن، غــيــر أن انــتــشــار 
الــصــراع عــلــى نــطــاق دولـــي كــشــف عــن تــزايــد 
قيود وقف الحرب. وتبدو أهمية الاقتراب من 
دوافع الدور التركي في الكشف عن العوامل 
ساندة للوساطة وتلك الكابحة لها، ومدى 

ُ
الم

القدرة  في  والــدولــي  الإقليمي  النطاق  تأثير 
على الحياد والفاعلية الديبلوماسية.

نظرة تركيا إلى الحرب
وفق البيانات الرسمية، وصفت تركيا الحرب 
أوكرانيا،  الروسية ضد  العسكرية  بالعملية 
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــوقــفــا مــحــايــداً لــوصــف 
الــهــجــوم الـــروســـي. ويــعــده الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــان، فـــي خــطــاب أنــطــالــيــا،  ــ ــ رجـــب طــيــب أردوغـ
فــجــوات  نتيجة   ،2022 آذار  مــــارس/   11 فــي 
باندلاع  المــبــاشــرة  وعلاقتها  الــدولــي  النظام 
التناول  النظرة أســاس  مثل هــذه 

ُ
الــحــرب. وت

التركي للأزمة الأوكرانية، حيث تمزج ما بن 
الــعــوامــل المــبــاشــرة لانــــدلاع الــحــرب وتــدهــور 
كــفــاءة النظام الــدولــي فــي احــتــواء المشكلات 
ــة، فـــقـــد ركـــــز عـــلـــى هـــشـــاشـــة الــنــظــام  ــيــ ــدولــ الــ
الأوروبــي تجاه أزمــة ضم شبه جزيرة القِرم 
في  البداية  نقطة  اعتبرها  عندما   ،2014 في 
الحرب الــدائــرة، وأدّت إلــى الإخــلال بالتوازن 
مّة تركيز واضــح على 

َ
في البحر الأســود. وث

أن المــشــكــلــة تــرتــبــط بــتــحــيــز الــنــظــام الــدولــي 
احتياجات  تلبية  عن  الأمني  الهيكل  وعجز 
الــدول، وخصوصا مع تراكم أخطاء ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، حيث يــؤدّي اختلال 
الــــتــــوازن إلــــى حــالــة إفــــلاس تــراكــمــت بسبب 
احتكار خمس دول القرار السياسي وإهمال 
مــصــالــح 193 دولــــــة. وفـــقـــا لــتــركــيــا، يــرتــبــط 
الفاعلن  بتعديل هيكل  الــدولــي  الأمــن  نظام 
في الأمم المتحدة وإجــراء التغييرات اللازمة 
لإدمــاج أكبر عدد من الــدول في الرقابة على 
الـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة عــلــى قـــاعـــدة المــصــالــح 
المؤقتة  العضوية  تــقــوى  لا  حيث  المــشــتــركــة، 
فــي مجلس الأمـــن، 10 أعــضــاء، على معالجة 
العيوب الهيكلية في النظام الدولي. وهذا ما 
يُفسر اقتراح تركيا شعار »العالم أكبر من 5« 
للدلالة على الرغبة في توسيع مجلس الأمن، 

وتطوير آلية التعبير عن المصالح الدولية.
القانون  التركية  المواقف  وبشكل عــام، راعــت 
ــة لــلــمــواطــنــن،  ــــي والــــحــــقــــوق الـــخـــاصـ ــــدولـ الـ
فــمــن جــهــةٍ رأت أنـــه لا يمكن تــبــريــر الــعــدوان 
ــم حـــق الأوكـــرانـــيـــن في  الــــروســــي، ورأت دعــ
الدفاع عن أنفسهم. ومن جهة أخــرى، ذهبت 
إلى دعم حماية المواطنن الروس وملكياتهم 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــي هـ ــ فــــي الـــبـــلـــدان الـــغـــربـــيـــة. وفـ
الــعــدوان على  أنــه لا يمكن تبرير  رأت تركيا 
دولـــةٍ ذات ســيــادة، دولــة مــجــاورة، واعتبرته 
خطوة غير شرعية  تتجاهل وحــدة أراضــي 
أوكــرانــيــا. وثمة إشــارة خاصة إلــى ضم غير 
واعتبر سكوت  الــقــرم،  لشبه جزيرة  قانوني 
ــــن عــلــيــهــا جـــريـــمـــة، فـــي وقــــت رأت  ــيـ ــ الأوروبـ
فــيــه تــركــيــا المــســألــة عــلــى جـــدول الأعــمــال في 
كــل مشاركاتها الــدولــيــة، ســـواء مــع الاتــحــاد 

الروسي أو مع أوكرانيا.  

بناء التفاوض
 

ٍ
ــة، بـــدت تــركــيــا عــلــى وعــي ــ ومــنــذ بــدايــة الأزمـ
ــراع ومــــنــــع انــــــدلاع  ــ ــــصــ ــواء الــ ــ ــتــ ــ ــيـــة احــ بـــأهـــمـ
فضل 

ُ
الم الوساطة  خيار  كــان  ولذلك،  الحرب. 

أطــراف الصراع  لها وانفتاح الاتــصــالات مع 
ت 

ّ
المباشرة والثانوية. وفي هذا السياق، تبن

بكر، 
ُ
الم الانحياز  ب 

ّ
لتجن ديبلوماسية حذرة 

وبــحــيــث لا تـــكـــون طـــرفـــا فـــي أزمــــــةٍ مـــا زالـــت 
تــداعــيــاتــهــا تــتــشــكّــل، ودخـــلـــت فـــي مـــوازنـــات 
دقــيــقــة تـــراعـــي كــثــافــة المــصــالــح مـــع الــطــرفــن 
ــال الأطـــلـــســـي  ــمــ ــــي حـــلـــف شــ ــتـــهـــا فـ وعـــضـــويـ
ــد انـــصـــبّ  ــ ــن الـــجـــمـــاعـــي. وقـ ــ ــات الأمــ ــزامــ ــتــ والــ
اهــتــمــام تــركــيــا عــلــى تــرقــيــة الــوســاطــة بعقد 
بوتن  فلاديمير  الدولتن؛  رئيسي  بن  لقاء 
وفولوديمير زيلينسكي، باعتبارها الطريق 

القريب لوقف الحرب وإحلال السلام.
التركية إلى عقد لقاء  وقد اتجهت السياسة 
قمة بن الرئيسن، 3 فبراير/ شباط. وحسب 
تحدث باسم الرئاسة التركية، 

ُ
تصريحات الم

إبــراهــيــم قــالــن، أسّــســت تــركــيــا مــوقــفــهــا على 
أن لــلــرئــيــس بــوتــن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة لــوضــع 
ــا. ويــمــكــن  ــيـ ــرانـ حـــد لــلــقــتــال الـــجـــاري فـــي أوكـ
ــراءة المـــوقـــف الــتــركــي مـــن جــانــبــن؛ يرتبط  ــ قـ
الدولي  القانون  في  الــعــدوان  بتعريف  الأول 
الــحــرب على  وبــالــتــالــي تقع مسؤولية وقــف 
روسيا، والثاني، أنها تسعى إلى بناء الثقة 
ــبـــاره مـــركـــز الــحــل  ــتـ مـــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــن واعـ
الــســلــمــي، حــيــث تــعــمــل وفـــق أولـــويـــة ترسية 

توازن علاقات تركيا في البحر الأسود.
للوساطة  تركيا  تــصــوّر  يــقــوم  عـــام،  وبشكل 
عــلــى مـــدى قــــدرة الــطــرفــن عــلــى وقـــف إطــلاق 
الـــنـــار ومــعــالــجــة آثـــــار الــــحــــرب، وخــصــوصــا 
ــئــــن. وبــــــــدأت هـــذه  مــــا يـــرتـــبـــط بــــدعــــم الــــلاجــ
ــرفــــن خـــطـــوة  ــع الــــطــ ــ ــة بــــالاتــــصــــال مـ ــلــ المــــرحــ
أولــيــة لــلــوســاطــة. فــي المــرحــلــة الأولــــى، انعقد 
ــري الــخــارجــيــة، الـــروســـي سيرغي  ــ لــقــاء وزيـ

لافــروف والأوكــرانــي دميترو كوليبا، في 10 
مارس/ آذار، وقد اقتصرت نتائج الاجتماع 
ــتـــح الــطــريــق  عـــلـــى اســـتـــمـــرار المــــحــــادثــــات وفـ

لاجتماعات لاحقة.
وبــعــد اتـــصـــالات تــركــيــة مــع الــطــرفــن، انعقد 
لقاء وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، 
مــن  ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ عـــلـــى  بــــنــــاءً  آذار،  مــــــــارس/   27
ــان بــعــد اتــصــال مــع الرئيس  ــ الــرئــيــس أردوغـ
بــوتــن، بــهــدف التوصل لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
الطرفن على  أن موافقة  تركيا  اعتبرت  وقــد 
عــلــيــهــا، حيث  الــبــنــاء  الــوســاطــة نقطة يمكن 
عكس الاجتماع في إسطنبول على مستوى 
وفـــدي روســيــا وأوكــرانــيــا تــغــيــرا جــزئــيــا في 
الــحــرب، فمن جهة  إدارة  مــن  الطرفن  موقف 
يُعبر انتقال المحادثات من نطاق بيلاروسيا 
إلـــى تــركــيــا عــن إمــكــانــيــة الــتــواصــل مــع طــرف 
ثـــالـــث يــتــصــف بــالــحــيــاد والـــرغـــبـــة فـــي وقــف 
الــحــرب، كــمــا أن الاجــتــمــاع، مــن جــهــة أخـــرى، 
يظل في إطار المحادثات التمهيدية للتعرف 
عــلــى نــيــات الــطــرفــن. وقـــد دارت المــفــاوضــات 
حــول شــروط متبادلة مــن الــدولــتــن، روسيا 
وأوكــرانــيــا. فقبل لقاء وزيــري الخارجية في 
تــركــيــا، أعــلــنــت الــرئــاســة الــروســيــة شروطها 
الحدود  تغيير  مقدمتها  فــي  الــحــرب،  لوقف 
الــقِــرم  ــيـــة، حــيــث الاعـــتـــراف بتبعية  الأوكـــرانـ
جـــزءاً مــن روســيــا، وأيــضــا القبول باستقلال 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. ولم تضع 
ــــرك للجيش 

ُ
نـــزع الــســلاح شــرطــا مــســبــقــا، وت

ــي.  ــ ــرانــ ــ الـــــروســـــي لـــيـــدمّـــر كــــل الــــســــلاح الأوكــ
وأضـــافـــت الـــشـــروط الــروســيــة إجــــراء تعديل 
ــتــــوري، يــضــمــن عــــدم الانـــضـــمـــام إلــــى أي  دســ
تكتل سياسي أو عسكري. وقد ربطت روسيا 
انــعــقــاد اجــتــمــاع قــمــة يــكــون تــالــيــا، )متحدث 
بيسكوف   دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم 
المــحــادثــات بن  آذار(، لتقدّم  فــي 12 مـــارس/ 
الوزراء والوفود ووضوح اتجاه إلى المساومة 
على الشروط الروسية. ومن جانب أوكرانيا، 
تركّزت المطالب في ثلاثة: وقف إطلاق النار، 
أمنية  الــروســيــة، ضمانات  الــقــوات  انسحاب 

ملزمة لسلامة إقليم أوكرانيا.
المتحدّث  عبر  كما  الــتــركــي،  التقييم  وحــســب 
صنف 

ُ
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ت

إلـــى مجموعتن: الأولـــى،  الــروســيــة  المــطــالــب 
أوكرانيا  بحياد  وتتعلق  تحقيقها،  ويمكن 
ــدم انــضــمــامــهــا لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي،  وعــ
الروسية  اللغة  حماية  سلاحها،  نــزع  قــبــول 

محاولات لتوسيع 
نطاق الديبلوماسية

الــدول  لــقــاءات تركيا ومسؤولي  زادت وتــيــرة 
ــة. وفــــي الأســــبــــوع الـــثـــانـــي لــلــحــرب،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مــــســــؤولًا أوروبــــيــــا وأمــيــركــيــا  تــركــيــا 15  زار 
الرئيسن،  بن  لقاء  وفي  الدولية.  والمنظمات 
الشؤون  الحديث عن  بدا  والبولندي،  التركي 
ــا، وخـــصـــوصـــا  ــ ــحـ ــ الأمـــنـــيـــة والــــدفــــاعــــيــــة واضـ
فــي الــصــفــقــات بــجــانــب الــصــفــقــات العسكرية 
ــســيّــرات الــتــركــيــة. وإلـــى جــانــب مناقشة 

ُ
مــن الم

الـــــحـــــرب بـــــن روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، شــمــلــت 
المـــحـــادثـــات الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان مع 
الـــرئـــيـــس الألــــبــــانــــي، إيـــــــدي رامــــــــا، وعـــضـــوي 
ــي الــبــوســنــة والــهــرســك  المــجــلــس الـــرئـــاســـي فـ
كما  دوديـــك.  وميلوراد  جافيروفيتش  شفيق 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــــزيــــارات بــحــث  تــنــاولــت 
في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس 
ق بترسيم الحدود 

ّ
ميتسوتاكيس، فيما يتعل

وخـــفـــض الــتــصــعــيــد فـــي بــحــر إيـــجـــه وتــعــزيــز 
ــرار المـــحـــادثـــات  ــمـ ــتـ الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة واسـ
ــة. وبــــمــــراجــــعــــة الـــــلـــــقـــــاءات، يــمــكــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
مــلاحــظــة كــثــافــة زيــــــارات الأوروبــــيــــن أنـــقـــرة، 
واستعدادهم للتجاوب في التعاون في نطاق 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وفــتــح مــلــف انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي وترقية العلاقات إلى 
مستوى التحالف الواقعي، انطلاقا من ميثاق 
شترك، بالإضافة 

ُ
حلف الأطلسي في الدفاع الم

إلـــى تشجيع الــتــواصــل الــتــركــي مــع الــيــونــان 
والتعاون  الجمركية  والتسهيلات  وإسرائيل 
فـــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، زيـــارة 
السياسات  مستوى  وعــلــى  ألمــانــيــا.  مستشار 
الـــدفـــاعـــيـــة، الــتــقــى وزيـــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي مع 
 9 إسطنبول،  في  وإيطاليا  بريطانيا  وزيــري 
ي 

َ
مجال في  التعاون  لمناقشة  نيسان،  أبريل/ 

الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة والـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
ــيـــا وســلامــتــهــا  ــرانـ ــة أوكـ ــ والـــتـــطـــورات فـــي أزمـ
ــار. وفـــــي قــمــة  ــ ــنـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة ووقــــــف إطــــــلاق الـ
الأطــلــســي فــي 25 مــــارس/ آذار المـــاضـــي، دعــا 
الرئيس أردوغان إلى رفع حظر توريد السلاح 
والمــنــتــجــات الــدفــاعــيــة، بــاعــتــبــارهــا مصلحة 
جماعية تتطلب إزالة العقوبات »غير المبرّرة« 
ــال إن  عـــن الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة. وقــ
الـــحـــظـــر الــــســــري أو الـــعـــلـــنـــي غـــيـــر لائـــــق بــن 
بينهم  الــتــعــاون  يــكــون  أن  الــحــلــفــاء، وينبغي 
تــلــقــائــيــا. وتــعــكــس مُـــجـــريـــات قــمــة الأطــلــســي 
ــة الأوكــرانــيــة تتطلب  بـــأن الأزمــ وجـــود إدراك 
إظهار الوحدة والحفاظ على الهدوء في شرق 
البحر المتوسط، ودعم دور أنقرة في الحفاظ 

على توازن القوى في البحر الأسود.

التحوّط ضد تداعيات الحرب
ــقـــاء عـــلـــى الــحــيــاد  ــبـ ــة تـــركـــيـــا الـ ــبـ ــثـــل رغـ ـــمـ

ُ
وت

ــا والـــولايـــات المــتــحــدة، حيث  جــاذبــيــة لأوروبــ
ــتـــوحـــة لاكـــتـــشـــاف  ــفـ ــال مـ ــ ــــصـ ظـــلـــت نـــقـــطـــة اتـ
ملتقى  بقاءها  يُفسّر  ما  وهــذا  مكن، 

ُ
الم الحل 

ــراف  ــ ــ ــالات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــن أطـ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
مــخــتــلــفــة. وبــــــدت مـــيـــزة المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي 
فــي ســعــي أوروبــــا إلـــى الانــفــتــاح عــلــى تركيا 
العالقة  المــســائــل  اتــجــاهــات لمناقشة  وظــهــور 
في العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى ترقية 
التعاون في سياسات الهجرة، الأمن والطاقة 
ــا مـــن بــحــر قــــزويــــن. وفــــي ســيــاق  ــهــ ــداداتــ وإمــ
الــديــبــلــومــاســي، اســتــأنــفــت اللجنة  الــنــشــاط 
البرلمانية الأوروبية التركية اجتماعها، بعد 
انقطاع ثلاث سنوات. وقد ساعد هذا التوجه 

ــا ومــنــع  ــيـ عــلــى تـــعـــدّديـــة الـــتـــواصـــل مـــع روسـ
لــه. وبــاعــتــبــارهــا ضمن دول  احــتــكــار فرنسا 
حـــوض الــبــحــر الأســــود وقــربــهــا مــن روســيــا، 
فإن انفتاح تركيا على طرفي الصراع ساعد 
وانفلاتها  الأزمـــة  انـــزلاق  تأمينها ضــد  على 

بصورة يصعب السيطرة على تداعياتها.
فــي هـــذا الــســيــاق، بـــدت ســيــاســة تــركــيــا أكثر 
مركز  مثل 

ُ
ت الــشــمــال، حيث  دول  مــع  تشابكا 

الأزمة، كما يساهم تطوير العلاقات التركية  
مــع الــبــلــدان الــعــربــيــة فــي تــقــويــة مــظــلــة أمــان 
تداعيات  أثــر  وتقليل  الــخــارجــيــة،  للسياسة 
الحرب، سيما في نطاق الطاقة. ويمكن النظر 
العربية  الإمـــارات  مــع  العلاقات  إلــى تحسن 
البحث عن  المتحدة والــســعــوديــة، واســتــمــرار 
فتح آفاق للعلاقة مع مصر، توجّها إلى رسم 
خــريــطــة مـــتـــوازنـــة لــلــمــصــالــح الــتــركــيــة على 

المستوين، الإقليمي والدولي.

القيود على الوساطة 
وبــغــض الــنــظــر عــن تــبــايــن مــواقــف الــطــرفــن، 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، تــجــاه مــســألــة الــســلامــة 
الإقــلــيــمــيــة، تــفــرض البيئة الــخــارجــيــة قــيــوداً 
ر 

ّ
على سير التفاوض وتوقفه. ويرجع التعث

ــبــــاطــــه بــنــطــاق  فــــي وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار لارتــ
أوســع من الصراع لا يقتصر على أوكرانيا، 
بــل يــتــضــمّــن الــحــاجــات الأمــنــيــة لـــدى الــغــرب 
م مـــتـــرابـــطـــة يــصــعــب 

َ
وروســــــيــــــا، وهــــــي حِـــــــــز

ــراف بــالــقــرم  ــ ــتـ ــ تـــنـــاولـــهـــا مـــنـــفـــردة، مـــثـــل الاعـ
وحسم الجدل حول توسيع الأطلسي. وثمّة 
عامل آخر يرتبط بالقلق الروسي من التدخل 
الــغــربــي بـــإثـــارة الـــصـــراع فــيــمــا بــن القومية 
ــاع الأمـــامـــي  ــ ــدفـ ــ ــط الـ ــيــــار خــ الـــســـلافـــيـــة وانــــهــ
ما  الأوروبــيــة. وكثيراً  القوميات  ضــد تدخل 
إلى أحداث  الروسي  الرسمي  الخطاب  أشــار 
المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  يوغسلافيا 
للسلاف  الغربي  التفكيك  ضمن  باعتبارها 

مركزا ديمغرافيا للاتحاد الروسي.
واجهت تركيا حالة من عدم التماثل في أثناء 
بالوساطة،  الغرب  يرحّب  فبينما  الوساطة، 
متزامنا مع تواتر الحديث عن إمداد أوكرانيا 
بالأسلحة وتطوير العقوبات بصورة أسرع 
من الحديث عن السلام ووقــف الــحــرب. وفي 
جلسات  انعقدت  التركية،  الــوســاطــة  مـــوازاة 
ــا فـــي مقر  ــيـ فـــي إطــــار مــجــلــس الــنــاتــو وروسـ
الحلف فــي بــروكــســل، ولــيــس داخـــل المجلس 
الأوروبــي، 16 فبراير/ شباط 2022، وهو ما 
ــا تــحــت مــظــلــة الحلف  ــ يــعــنــي انـــضـــواء أوروبـ
ــــدم تــوافــقــهــا عــلــى تــكــويــن مــظــلــة خــاصــة  وعـ
بها؛ سياسية أو عسكرية، غير أنه لم تتوفر 
كـــوابـــح ضـــد انـــــدلاع الـــحـــرب، مـــا يــمــكــن فهم 
 لــتــخــفــيــف آثـــار 

ً
الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة مـــحـــاولـــة

الأزمة، وليس الوقف الفوري لإطلاق النار.
تركيا،  بوساطة  المــفــاوضــات  تجري  وبينما 
ــرى عــلــى تــكــويــن مـــســـاراتٍ  ــراف أخــ ــ تــعــمــل أطـ
ــــلال مــجــمــوعــة  ــرب، فـــمـــن خــ ــ ــحـ ــ ــرار الـ ــمــ ــتــ لاســ
روسيا  استبعاد  بشأن  جــدل  ثــار  العشرين، 
لأجـــــــل تــــعــــزيــــز الــــعــــقــــوبــــات والــــحــــصــــاريــــن، 
ــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي، بــــجــــانــــب دعــــم  الــــســ
لــحــرب طويلة  بــالــســلاح تخطيطا  أوكــرانــيــا 
ــة روســـيـــا نــحــو الـــشـــرق. وعــلــى الــوجــه  ــ لإزاحـ
المـــقـــابـــل، تــتــجــه روســـيـــا إلــــى قــطــع الـــغـــاز عن 
ــــادة  أوروبــــــا مـــع اســـتـــمـــرار إطـــــلاق الـــنـــار وإعـ
انــتــشــار قــواتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، مـــع غــمــوض 

أهدافها من الحرب أو تشتتها.
)باحث مصري في إسطنبول(

الحياد والمصلحة الوطنية

ديبلوماسية تركيا وأزمة أوكرانيا

رأت تركيا أنه لا يمكن 
تبرير العدوان على 
دولةٍ ذات سيادة، 

واعتبرته خطوة غير 
شرعية

يقوم تصوّر تركيا 
للوساطة على مدى 

قدرة الطرفين على 
وقف إطلاق النار 

ومعالجة آثار الحرب

يمكن ملاحظة كثافة 
زيارات الأوروبيين 

أنقرة، واستعدادهم 
للتجاوب في التعاون 
في نطاق الصناعات 

العسكرية

تقف قراءة الغرب للوســاطة التركية في الأزمة الأوكرانية عند الطبيعة التنافســية للدور التركــي، وتعكس عدم رغبة الدول 
الكبرى في تقاسم سلطة القرار، أو توسيع المشاركة فيه. وهنا، يمكن تقييم السياسة التركية من جانبين؛ الحفاظ على الحد 

الملائم من الحياد والمصالح مع الطرفين، وتوسيع شبكة علاقاتها مع البلدان المختلفة

)Getty( 2022 أردوغان وزيلينسكي في كييف، 3 فبراير

مع اقتراب العقوبات ضد روسيا من سياسة العقاب الجماعي، واجهت 
الرغبة  حساب  على  الذاتي  للدفاع  التحوّطات  زيادة  التركية  الوساطة 
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  تعليق  وكان  التفاوض،  استمرار  في 
المتبادل  التأثير  إلى  مؤشّراً  للوساطة،  مناسباً  ليس  الوضع  إن  لافروف، 
إلى  النظر  يمكن  السياق،  هذا  وفي  الحرب.  استمرار  تعزيز  لعوامل 
السلوك الجماعي لمجموعة السبع الصناعية عبئاً على الحل السلمي، 
إلى  المشتركة  والدعوة  المتحدة  الأمم  اجتماعات  في  فالتضامن 

فرض عقوبات على روسيا، ساهم في تزايد الاستقطاب الدولي.

استقطاب دولي
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الــنــازيــة. أمــا مــا يرتبط بالسيادة  واجــتــثــاث 
وتغيير الحدود ونزع الأقاليم فتبدو صعبة، 

لارتباطها بالسلامة الإقليمية لأوكرانيا. 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــن مـــــحـــــدوديـــــة الـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــجــه الــديــبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة 

ّ
الــحــالــيــة، تــت

ــنـــوات الاتــــصــــال مــفــتــوحــة عبر  ــى بـــقـــاء قـ إلــ
ــار 2022،  ــ ــايـــو/ أيـ ــارات لأوكـــرانـــيـــا، 1 مـ  زيـــــ
واتصالات مع روسيا لتخفيف حدّة الأزمة.
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